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المشروع الحقیقي نضال ولیس إدعاء
⋮ 11/04/2020

عبد الكریم ساروخان –

نحن الكرد ومثل كافة الأمم والشعوب الأخرى نفتخر بأصولنا القومیة، ودافعنا وندافع من أجل تحقیق حقوقنا القومیة المشروعة، وهناك من یدافع حتى
الآن ویقدم الآلاف من الشهداء من أجل إحقاق الحقوق، لا بالشعارات الرنانة والبراقة، ولا باستغلال عواطف الناس، بل عبر نظریة واقعیة، تحلل
الوضع بمنطقیة وعقلانیة، وعبر تقدیم التضحیات وبالعمل الجاد اعتمادا على النفس، وما تم تحقیقه حتى الآن لم یكن سوى ثمرة لتلك التضحیات.

تلك التضحیات والدماء التي سكبت منذ عشرات السنین، في كل بقعة من هذا الأرض، لم تكن سوى من أجل تلك القضیة. والذین سلكوا دروب الجبال
واجتازوا الودیان وقطعوا الأنهار، وحملوا أرواحهم على أكتافهم، كان فقط همهم تحقیق أماني وطموحات شعب یتعرض للظلم والقهر، وهناك في كل

وادي وفوق كل قمة وعلى ضفاف كل نهر، ذكرى لشهید وشهیدة تحكي ملحمة من ضحوا في سبیل الحریة والتحریر.

لكن أن یتم اتهام من ناضل واستشهد بأنه باع القضیة ولیس لدیه مشروع وطني، فهذه لیست تهمة باطلة فقط، بل هو إجحاف بحق الملایین من البشر
وإجحاف بحق دماء الآلاف من الشهداء الذین ارتقوا إلى مرتبة الشهادة، وهذه التهمة التي یطلقها من یدعون بأنهم أصحاب النهج القومي، یدركون قبل
غیرهم أنهم یكذبون، وهم مقتنعون أن من یضحي لا یمكن أن یتنكر لقضیته، ولكن أصحاب الشعارات والبیانات فقط هذه هي طریقتهم لتشهیر بما هو

وطني فعلاً.

أصحاب الشعارات والبیانات اختاروا العداوة ضد حركة الحریة في كردستان الشمالیة منذ بدایة الثمانینات من القرن الماضي بحجة أن الحركة تطالب
باستقلال كردستان، واستمروا في عداوتهم بعد ذلك وإلى الآن رغم أن حركة الحریة حققت تطورا نوعیا في نهجها وسیاستها وأسلوب عملها وحتى

أهدافها، وهذه المرة كانت الحجة والذریعة هو أن الحركة لا تمثل النهج القومي.

ومع إیماننا بأن أي شعب أو أي مجتمع قد یكون هناك أكثر من نهج أو أكثر من رؤیة واحدة داخله، وقد یكون هناك العشرات من الأحزاب والحركة
التي تمثل كل وحدة منها نهجا وفلسفة معینة، لكن ان یكون مدعي النهج القومي هم أكثر الناس عدوة لتطلعات القومیة، فهذا من لا یمكن اعتباره شیئا
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طبیعیا، فمن المفروض أن یكون مدعي النهج القومي هم أكثر الناس تمسكا باللغة الكردیة مثلا، ولكن مع الأسف كانوا هم أكثر الناس ضد التعلیم بلغة
الأم وبحجج وذرائع واهیة، وكان من المفروض أن یكونوا هم في طلیعة من یدافع عن هذا الأرض ولكن الواقع أنهم كانوا أكثر الناس یشجعون

الجماهیر لترك هذا الأرض، وكان من المفروض أن یكون مواقفهم واضحة وصریحة وحتى قاسیة ضد أعداء هذا الشعب، لكن الحقیقة كانوا هم أكثر
الناس مساومة وبدون موقف لا بل كانوا مستعدین لقبول كل شيء من الأعداء من جهة، وعدم قبول أي تنازل ولو بسیط لأخیه الكردي من جهة

أخرى.

إذا هذه الفئة من مدعي النهج القومي، لا یمثلون ذلك النهج رغم وجود الملاحظات على هذا النهج نفسه، فهؤلاء استخدموا اسم النهج لتحقیق غایات
سیاسیة لا تخدم الكرد عبر علاقاتهم المشبوهة، وتحركاتهم مع كل من یعادي تطلعات وأهداف هذا الشعب، والأمثلة عدیدة، لكن مثال واحد فقط یوضح
بلى شك حقیقة هؤلاء، وهو وجودهم ضمن ائتلاف عنصري معادي للكرد، فأي حزب أو منظمة كردیة موجودة ضمن ذلك الائتلاف العنصري التركي

ألإخواني، ویدعي أنه یمثل نهج قومي هو یكذب على الجماهیر، لأنه لا یحصل من الائتلاف على أي شيء في صالح الكرد، اللهم سوى بعض
المكاسب المادیة التي یستفید منه بعض الشخصیات التي باتت معروفة.

بالمقابل النهج الدیمقراطي الذي اعتمدته الإدارة الذاتیة والعدید من الأحزاب الوطنیة، هو نهج یخدم القضیة الكردیة، ولكنه أیضا یحقق تطلعات كل
المكونات الأخرى، وهو كذلك نهج مقبول عالمیاً بعكس الأفكار القومویة والعنصریة التي تفضل القوقعة على الانفتاح. باختصار النهج الدیمقراطي هو

النهج الذي سیحقق كل التطلعات بعكس مدعي النهج القومي الذین یضرون بالقضیة ویخلقون العداوات مع كل المكونات بأفكارهم القومویة.

الوسوم
المشروع الحقیقي نضال ولیس إدعاء عبدالكریم صاروخان مقالة
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